
اللاجئين الفلسطينيين على الحدود اللبنانية 
والأردنـــيـــة، ودخــــول غـــزّة عــلــى خــط المــواجــهــة 
دس«، 

ُ
طلق عليها اسم »سيف الق

ُ
في معركة أ

أرغمت الاحتلال على الانسحاب والاستجابة 
مــرّة.  لأوّل  الفلسطينية،  المــقــاومــة  لــتــهــديــدات 
واسعة،  شعبية  مواجهة  الفلسطينيون  ذ 

ّ
نف

التي  القطاعات  فــي  العاملين  إضـــراب  شملت 
مقاطعة  إلـــى  بــالإضــافــة  ــتـــال،  الاحـ يحكمها 

المنتجات »الإسرائيلية«.
ــلـــى نــــحــــوٍ مــخــتــلــف  بـــــرز المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي عـ
ــا الـــشـــعـــارات  ــنــ ومـــشـــتـــبـــك هـــــذه المـــــــــرّة، إذ رأيــ
 وهَمٍّ 

ٍ
المرفوعة ــ خلال الأحداث ــ تُعبّر عن وعي

جماعي شامل، وأشكالًا ثقافية مختلفة نزلت 
مــن المــســارح والمــعــارض المغلقة إلــى الــشــارع، 
كــفــنــون الــرقــص والــدبــكــة والأغـــانـــي الشعبية 
التي شاركت فيها الفتيات إلى جانب الشبّان 
فــي مــســاحــةٍ جــامــعــة، بــالإضــافــة إلـــى الــرســوم 
الــجــدران  مــن  عــدداً  التي غطّت  الكاريكاتيرية 
ــرات، كـــذلـــك حــضــور  ــيــ ــســ ــرت خـــــال المــ وحــــضــ
ــطّ للتعبير عن حالتي الثبات 

ُ
عر الــذي خ

ِّ
الش

والمواجهة، إلى جانب »آن للنكبة أن تنتهي«، 
طّت في أكثر من بلدة 

ُ
الجملة البليغة التي خ

في اتفاقٍ عفوي تزامناً مع ذكرى النكبة.
رى فلسطينية 

ُ
وفي الوقت الذي تخوض فيه ق

مواجهاتٍ لا تزال مستمرّة، إلى جانب انشغال 
ة« في حالة اشتباك مع الاحتلال، 

ّ
»مدن الضف

ــالـــت  ــتـ ــابــــات واغـ ــتــــخــ ــلــــطــــة« الانــ ــ مـــنـــعـــت »الــــسُّ
ــــعــــارض نـــزار 

ُ
أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة الــنــاشــط والم

بنات على خلفية الرأي والتعبير، واستمرّت 
من  لــســنــوات  كاستكمالٍ  الــنــشــطــاء،  بملاحقة 
الإقـــصـــاء حــجــبــت خــالــهــا مــواقــع إلــكــتــرونــيــة 
وروايـــات أدبــيــة، ما أعــاد الناس بعد أسابيع 
من »سيناريو التحرّر« مرّة أخرى إلى مواجهة 
لطة، ضمّت طبقات جديدة  غير مسبوقة مع السُّ
في  وناشطون  أكاديميون  مقدّمتها  في  كــان 
الثقافة تعرّضوا للسحل والاعتقال في شوارع 
رام الله، في مسيرات انخرط فيها نشطاء من 
القدس والمناطق المحتلّة عام 1948. وفي الشهر 

الــعــام، قمعت أجهزة الأمــن شبّاناً  الأخير من 
على خلفية رفع رايات لفصائل مختلفة خلال 
استقبال الأسرى المحرّرين وتشييع الشهداء، 
الــلــدواي من  العام بقتل الشاب أمير  وختمت 
مخيم عقبة جبر في أريحا لرفعه راية خضراء 

أثناء خروجه لاستقبال أسير محرّر.
ــــدرة«، خـــال الـــعـــام، إلــى 

ُ
ــق ــدّت »مــوجــة الــ ــتـ وامـ

داخـــل ســجــون الاحــتــال، بــتــحــرّر ستة أســرى 
نجحوا في كسر المنظومة الأمنية الاحتلالية 
قبل أن يُعاد اعتقالهم مرّة أخرى، وإضرابات 
عن الطعام، ومواجهة عالية الوتيرة مع إدارة 

سجون الاحتلال.
وعلى جانبٍ آخر، لم تستطع »وزارة الثقافة« 
فـــي رام الــلــه رغـــم الــنــوايــا الــطــيــبــة الانــفــصــال 
عـــن حــالــة الــتــرهــل الــســيــاســي وضــعــف الأداء 
ــوزارات«،  ــ المــؤســســاتــي الــعــام الـــذي يــعــتــور »الــ
ــتـــســـاب الـــــــــوزارة عــامــا  ــم مــــن اكـ إذ عـــلـــى الــــرغــ
جـــديـــداً لــلــتــحــضــيــر مـــن أجــــل فــعــالــيــات »بــيــت 
لحم عاصمة الثقافة العربية« بسبب جائحة 
لــم تكن مستعدّة  ــهــا 

ّ
أن تــبــنّ  كــورونــا، بعدما 

حتى اللحظة الأخيرة في عام انتشار الوباء، 
ي 

ّ
إلّ أنّ شعار المناسبة بقي مفتقداً للذوق الفن

القدس المحتلةّ ـ سائد نجم

بـــدا المــشــهــد الــثــقــافــي فــي فلسطين 
التعامل  فــي  استثنائياً   2021 فــي 
والاجتماعي  السياسي  واقعه  مع 
ــــوْل إنّ شــعــور 

َ
ــق ــتــــال. إذ يُــمــكــن الــ تــحــت الاحــ

ـــدرة، والمــواجــهــة، كــانــا الــسِــمــة الأبــــرز لــعــامٍ 
ُ
الـــق

ـــ مــا يُفترَض  ـ تـــزال  ـــ ولا  ـ شكّلت الأحــــداث فيه 
 للعمل الــثــقــافــي، بــعــد أعـــوام 

ً
أن يــكــون رافـــعـــة

مــن انــحــصــار وظــيــفــة »الــثــقــافــة« فــي مــقــاومــة 
الناس  أن  بــدا  الــواقــع.  عــن  والتعبير  الانهيار 
الــدول  باتوا أكثر وعياً، بعد تطبيع عــددٍ من 
ــبـــارهـــم  ــتـ ــيـــة ثـــقـــافـــيـــا وســـيـــاســـيـــا، واخـ الـــعـــربـ
حــالــة مــن الــنــكــوص الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، 
ومـــمـــارســـات الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وفــســاد 
مؤسّساتها، بالإضافة إلى فشل الاحتلال في 
النكبة  بعد  بقوا  الذين  الفلسطينيين  أسْــرَلــة 

)1948( في أراضيهم.
ــــض الــتــرحــيــل مــن حـــيّ الــشــيــخ جــــرّاح، 

ْ
كـــان رف

ــتـــي نــقــلــت  ــرارة الـ ــ ــــشـ ربــــيــــعَ الــــعــــام المــــاضــــي، الـ
العامود وبــاحــات المسجد  بــاب  إلــى  المواجهة 
الأقــصــى، وصـــولًا إلــى انتفاض أبــنــاء الشعب 
يخلعون  الــخــريــطــة،  طـــول  عــلــى  الفلسطيني 
علم الاستعمار عن أعمدة الشوارع، ويفتحون 
طـــرقـــا ســـدّتـــهـــا الـــحـــواجـــز، بـــالإضـــافـــة لمشهد 

رام الله ـ أمير داود

لــم يــكــن الــعــام المــنــقــضــي، مثله مــثــل كثير من 
 آمال على الصعيد 

ّ
الأعوام التي سبقته، محط

ة. لا خطط جدّية 
ّ
المحتل الثقافي في فلسطين 

مــمــأســســة، ولا مــــحــــاولات رســمــيــة لــارتــقــاء 
بالحالة الثقافية، إذ لم يتعدّ ما جرى إنجازه 
هــوامــش الــجــهــود الــفــرديــة، أو جــهــود بعض 
عنى بالشأن 

ُ
مؤسّسات المجتمع المدني التي ت

الــثــقــافــي. ولــعــل الــجــائــحــة فــي عــامــهــا الــثــانــي 
أحالت الكثير من الخطط، هذا إذا كانت هنالك 
ـــذكـــر، إلـــى مــجــرّد أفــكــار قابلة 

ُ
خــطــط جــدّيــة ت

للتأجيل في أية لحظة؛ فقد أغلقت مؤسّسات 
ــات الــعــام، 

ّ
الــثــقــافــة أبــوابــهــا فـــي مــعــظــم مــحــط

إلــكــتــرونــيــة  ــاءات  ــقـ مكتفية بــعــقــد ورشــــات ولـ
هــنــا وهـــنـــاك، وبــالــتــالــي لا يــتــجــاوز الــحــديــث 
الــعــام أو ذاك - في  عــن منجز ثقافي فــي هــذا 
ظــل غــيــاب رؤيـــة وســيــاســات ثقافية - حــدود 

في  البدائية  المنظومة  والعدّ ضمن  الإحصاء 
تقييم الأشياء.

الله،  وكما في غيره من الأعـــوام، حافظت رام 
فـــي 2021، عــلــى مــركــزيــتــهــا المـــفـــرطـــة كــمــركــز 
ــيــــرهــــا مــن  ــقــــافــــي فـــلـــســـطـــيـــنـــي دونــــــــا عـــــن غــ ثــ
محافظات فلسطين، في الأحداث والمناسبات 
»المركز«  المدينة  استضافت  إذ  كافة؛  الثقافية 
محدوديتها  على   - كافة  الأساسية  الأنشطة 
بــالــتــوازي مع  ــراف،  ــ - واســتــمــرّ تهميش الأطــ
الــريــف والمــخــيّــم، ناهيك عــن سياسة  تهميش 
اب دون غيرهم.

ّ
التكريس المستمرّة لأسماء كت

نماذج  فــي  العربية  العواصم  طريقة  وعلى 
التنمية التي تخدم المركز السياسي )العاصمة( 
 ما 

ّ
فقط، استأثرت رام الله بحصّة الأسد في كل

ة، 
ّ
يمتّ إلى الثقافة بصلة في فلسطين المحتل

المدن  كُتب، وبقيت  وإصـــدارات  فعاليات  من 
خرى تسبح في ما يُراد أن يُبقيها أطرافاً 

ُ
الأ

 فتات، هذا إذا وصل، في 
ّ

مهمّشة لا يصلها إل
ة ترزح تحت وقع آلام الحرب 

ّ
حين بقيت غز

الأخيرة والحصار وتشديدات منظومة الحكم 
 اللافت في أحداث العام 

ّ
السياسي هناك. ولعل

عامٌ يؤسس لما بعده

في مقابل وهن 
المؤسّسة الرسمية، 

بدت الساحة الثقافية 
الفلسطينية، خلال العام 

الماضي، أقلّ ارتباكاً 
وهشاشة، لا سيما أثناء 

الهجوم على غزةّ

مع انقضاء 2021 وبداية 
العام الجديد، لا يزال 

المثقّفون الفلسطينيون 
أمام أسئلة مفتوحة 

حول طبيعة دورهم 
في الهَمّ الجماعيّ، 

وجدوى أدواتهم 
الثقافية وأولوياتها. 
ولكنّ المختلف هذه 

المرةّ أنّ تلك الأسئلة تأتي 
مترافقةً بشعور المقتدِر 

على المواجهة

حركة بطيئة تسحب نفسها إلى الأمام بقوّة

في إعادة ابتكار القُدرة على المواجهة

شهد 2021 خروجاً 
بالثقافة والفنون إلى 

الشوارع

تهميشٌ ثقافي للأطراف 
بالتوازي مع تهميش 

الريف والمخيمّ

لعلّ المثقّفين يجدون 
أجوبةً على سؤال التحرّر 

هذا العام

ثقافياً  شكلاً  إن  القول  يمُكننا  كورونا،  جائحة  ظلّ  في  ثانٍ  عام  بعد 
الأنشطة  يخص  ما  في  والتوظيف  التجربة  حيزّ  في  زال  ما  جديداً 
نــدوات  إقامة  مثل  والفعاليات، 
إلــكــتــرونــيــة عبر  وورشــــات عــمــل 
المباشر،  والبث  »زووم«  تطبيقي 
صوتية  منصّات  على  والحضور 
السؤال  لكن  البودكاست.  بتقنية 
الفضاء  قــدرة  فــي  يبقى  الأهــم 
السردية  تقديم  على  الافتراضي 
الفلسطينية في مواجهة السردية 
الاستعمارية، عالمياً وحتى عربياً ولا 

سيما مع هرولة أنظمة التطبيع.

تحدي الفضاء الافتراضي

2425
ثقافة

حصاد فلسطين

إضاءاتإضاءة

البصريّ، فضلًا عن إهمال المؤسّسة الرسمية 
لبيت لحم على المستوى الثقافي أصلًا والفهم 
المــتــخــلــف لــلــقــائــمــن عـــلـــى بـــلـــديـــة بـــيـــت لــحــم 
لمعاني الثقافة )لا تميّز بينها وبين السياحة 
الدينية(، بالإضافة إلى أن شكل الفعاليات لم 
على  واقتصر  والمناسبة،  الاســم  لحجم  يرتقِ 
وفيلمٍ،  والمسرحية،  الراقصة  العروض  بعض 

رافق  الــذي  الصاخب  الجدل   
ُ
وتيرة الماضي، 

ها إقالة رئيس 
ُ
مجموعة من الأحداث، كان أبرز

المكتبة الوطنية«، إيهاب بسيسو، من عمله 
بسبب منشور على فيسبوك أدان فيه مقتل 
بنات،  نــزار  الفلسطيني  السياسي  الناشط 
قبل أن يجري تعيين عيسى قراقع على رأس 
المكتبة التي لم تبدأ عملها بعد، واكتفت بعقد 

مجموعة من الجلسات لمجلس إدارتها.
ــالات،  لــيــس بــعــيــداً عــن أجــــواء التعيين والإقــ
ــدر مــــرســــوم رئــــاســــي نـــهـــايـــة الـــعـــام  ــ فـــقـــد صـ
يــقــضــي بــتــعــيــن مـــديـــر عــــام »دار الـــشـــروق 
عــامّــا لمؤسّسة  مــديــراً  الــبــس  للنشر« فتحي 
تفتح  ت 

ّ
التي ظل درويــش  ومتحف محمود 

وتغلق في الفترة الأخيرة بسبب الجائحة. 
 مجلس 

ّ
ــدّة؛ لأن ــ أثــــار المـــرســـوم تـــســـاؤلات عـ

يُــفــتــرَض أن يــعــنّ  إدارة المــؤسّــســة هـــو مـــن 
ــفــون 

ّ
ــا الــــعــــام، فــــي حــــن رحّــــــب مــثــق ــديـــرهـ مـ

فلسطينيون بتعيين البس مديراً للمؤسّسة. 
 

ّ
أقــل فلسطين  فــي  الثقافية  الــســاحــة  ظــهــرت 
أثــنــاء الهجوم  ارتــبــاكــا وهــشــاشــة، لا سيما 
وما  الــعــام،  منتصف  ة 

ّ
غــز على  الإسرائيلي 

سقطت الحدود 
َ
رافقها من هبّة جماهيرية أ

الفلسطيني،  الشعب  مكوّنات  بــن  المكانية 
وإضــراب كبير كانت له القدرة على توحيد 
مكوّنات الشعب تحت ذات الشعار من زمن 

طويل انقضى.

التعريفية  الإعــامــيــة  ــوادّ  ــ المــ مـــن  ومــجــمــوعــة 
 لا 

ٌ
ببيت لحم وشخصيات بارزة فيها. موقف

 للثقافة 
ً
يبتعد كثيراً عن إعلان القدس عاصمة

الإسلامية قبل عامين.
يــتــبــدّل فيه شيء  المستمر منذ عقد لا  الــحــال 
ــة وكــــســــر حــــالــــة الـــعـــجـــز،  ــهــ ســـــوى فــــي المــــواجــ
ــي،  ــ والــــتــــي لــــم تُـــتـــرجَـــم بـــعـــد فــــي الـــعـــمـــل الأدبــ
فــبــقــي الـــهَـــمّ الــســيــاســي طــاغــيــا عــلــى الإنــتــاج 
الــبــحــث في  الفلسطيني، وكـــان لافــتــا  ــي  الأدبــ
أصــل الحكايات الــذي حملته إصـــدارات العام 
المنقضي، بالإضافة إلى النقد الاجتماعي، في 
لزانية  المنحول  »الإنجيل  مثل  سردية  أعمال 
المعبد« لأسامة العيسة، التي أثارت جدلًا حول 
الاسم والطرح، و»أكثر من حُبّ: رسائل محمود 
ــيّــــدة الــخــبــز«  ــة حـــبـــايـــب«، و»ســ ــزامـ شــقــيــر وحـ
لــنــور الـــســـبـــوع، و»الــــنــــار والــعــنــقــاء« بــجــزأيــه 
الاثنين لوليد سيف، و»غــريــب« لأنــور حامد، 
و»مأساة كاتب قصّة قصيرة« لإبراهيم نصر 
ــاء مــربــوطــة« لخالد غــنــام، و»سكنة  الــلــه، و»تـ
الله، و»نــانــا« لخليل  الهجير« لحيدر عــوض 
ــار عــنــد حـــافـــة الــــذاكــــرة«  ــتـــضـ نـــاصـــيـــف، و»احـ
لأحمد الحرباوي، و»عالم 9« لمحمد جبعيتي. 

ة 
ّ
ولعل من أبرز إصدارات 2021 الروائية »الجن

بــدون  مـــرّت  الــتــي  أبــو سيف  لعاطف  المقفلة« 
انتباه كاف لها، وربما حجبها موقع كاتبها 

كوزير للثقافة وكقيادي في حركة فتح.  
ــقــــصّــــة  ــة أعــــــمــــــال فــــــي الــ ــمــــوعــ وصــــــــــــدرت مــــجــ
القصيرة، منها: »جيجي وأرنــب علي« لأمير 
ــدّاف،  حــمــد، و»مــــحــــاولات لــلــنــجــاة« لــغــســان نــ
و»اعترافات شهرزاد وقصص أخرى« لمصلح 
كــنــاعــنــة، وقــصــة »لـــهـــذا ريّـــــان يــمــشــي هــكــذا« 

ليحيى عاشور ورسومات قواريق 
وصـــدرت للراحل محمد الأســعــد ثــاثــة كتب: 
ــقـــرن الــجــديــد:  »الــفــلــســطــيــنــي يــتــلــو فــاتــحــة الـ
قـــراءات فــي المــاضــي/ الــحــاضــر« عــن »خطوط 
وظــال«، كما أعــادت الــدار نفسها طبع كتابه 
»مستشرقون في علم الآثار: كيف قرأوا الألواح 
عة،  وكتبوا التاريخ« في نسخة جديدة وموسَّ
ــة »الــــشــــيــــاطــــن« لـــــ فــــيــــودور  ــ ــروايـ ــ وتـــرجـــمـــة لـ

دوستويفسكي )منشورات »ذات السلاسل«(.

أبرز محاولة تشكيل رافعة معنوية من  عددٍ  غياب  شهد  الذي  الفلسطيني،  الشعر  في  فقدٍ  عامَ   2021 شكّل 
أسمائه، مثل مريد البرغوثي الذي رحل في شباط/ فبراير عن 76 عاماً، وعزّ الدين 
المناصرة )الصورة(، الذي رحل عن 75 عاماً في نيسان/ إبريل، في حين غادرنا الشاعر 

والروائي والناقد محمّد الأسعد في أيلول/ سبتمبر، عن 77 عاماً.

صدر في 2021 العديد من الكتب التي تتمحور حول فلسطين وقضيتّها وتاريخها 
وأدبها وفنونها، مثل العمل الجماعي »مفهمة فلسطين الحديثة: نماذج من 
وبعدها«   1948 قبل  فلسطين  في  والغناء  و»الموسيقى  التحررّية«،  المعرفة 
للإخوة سحّاب، و»الرواية الفلسطينية من سنة 1948 حتى الحاضر« للناقد بشير أبو 

مَنةّ )الصورة(.

الشيخ  حيّ  سكّان  لمناصرة  الماضي،  مايو  أياّر/  في  الفلسطيني،  الشعب  هبةّ  مثلّت 
من  للعديد  نواةً  الصهيوني،  الاستيطاني  المشروع  مواجهة  في  المحتلة  بالقدس 
)الصورة(  روني  سالي  الأيرلندية  الكاتبة  أعلنت  مثلاً،  وعالمياً.  عربياً  التضامن  حملات 
رفْضها صدور ترجمة لروايتها الأخيرة في »إسرائيل«، تضامناً مع فلسطين، ما يشكل 
إلى جانب مواقف وخطوات مشابهة توسيعاً لدوائر المقاطعة الثقافية لـ»إسرائيل«.

حضر اسم فلسطين في العديد من الفعاليات العربية والدولية التي تناولت تاريخ 
الضوء«  »هندسة  معرض  مثل  مبدعيه،  بأعمال  وعرفّت  شعبه  ونضال  البلد 
البرليني الذي استعُيدت فيه اشتغالات كمال بلُاّطه )1942 - 2019/ الصورة( تشكيلياً 
ومفكراً بصرياً، واحتفاء مجلةّ »بانيبال« اللندنية في عددها 70 بالكاتب محمود 

شقير )1941(.

Saturday 8 January 2022 Saturday 8 January 2022
السبت 8 يناير/ كانون الثاني 2022 م  5  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2686  السنة الثامنة السبت 8 يناير/ كانون الثاني 2022 م  5  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2686  السنة الثامنة

)Getty( 2021 الفنان بلال خالد وهو يرسم جدارية في مدينة غزّة، تموز/ يوليو

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

تقف هذه الزاوية، 
مع مبدعة عربية في 

أسئلة سريعة حول 
انشغالاتها الإبداعية 

وجديد إنتاجها

لا أنتظر أي تغيير إلا إذا 
كان محرّك السؤال هو 
التماهي مع الشعوب

بيروت ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟ 
لـــبـــنـــان. ثـــم لـــبـــنـــان. يـــأكـــل وقـــتـــي وقــلــبــي. 
يوم  يومياً، وأحياناً لساعات طويلة. كل 
أقول إن ثمة أشياء أخرى، أسرق الانتباه 
إليها من نفسي: المناخ. الهجرات. الصين. 
المـــــــوارد. الـــجـــمـــال. تـــحـــوّلات الــعــاقــة بين 

الجنسين... 

ــا هــو عملك  ــدر لــك ومـ ــر عــمــل صـ ■ مــا هــو آخـ
القادم؟

ــة عــن  ــيــ ــدانــ ــيــ ــو دراســـــــــــة مــ ــ ــل هــ ــمــ آخـــــــر عــ
يساريين لبنانيين، وسياقات انخراطهم 
ــزاب شـــيـــوعـــيـــة. وانـــفـــصـــالـــهـــم أو  ــ فــــي أحـــ
ديــمــومــتــهــم، وانــقــســامــهــم الـــحـــاد حــول 
»حــزب  بـــ لبنان  فــي  المتمثلة  »المــمــانــعــة«، 
في  لبنانيون  »يــســاريــون  عنوانه  الــلــه«. 
زمنهم«. عملي القادم؟ أطبخه على نيران 
متفاوتة. بصفته على علاقة بالحرب أو 

بالحروب.

■ هل أنت راضية عن إنتاجك ولماذا؟
لا راضــيــة ولا مــحــبــطــة. ربــمــا هــو الــقــتــال 
ــا الـــرضـــى  ـ

َ
ــت ــالـ المـــســـتـــمـــر. ولـــكـــن بــــلــــى... حـ

ــــاط، أعـــرفـــهـــمـــا. وإنـــمـــا لــلــحــظــات.  ــبـ ــ والإحـ
ــل الــبــقــاء،  يـــعـــود بــعــدهــا الـــصـــراع مـــن أجــ
أقوى من كل شيء، يرفدني بالمدَد. الحياة 

لا تمزح في ساحة الحروب المتواصلة.

■ لو قيّض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختارين؟

مــن جــديــد؟ بعقلي هـــذا؟ بعمري هـــذا؟ أو 
الــولادة  أو  البدء من جديد  من دونهما؟  
ــاوي، أو دعــــوة  ــ ــوبـ ــ مــــن جــــديــــد؟ ســــــؤال طـ
إلــى الأحـــام. حسناً. كنت اخــتــرتُ الغناء 
والــرقــص. ولكن هل كنت بذلك سأتجنبّ 

شرور القدر والاجتماع الإنساني؟

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في 
العالم؟

لا أنتظر أي تغيير. وربما لا أريــد لأنني 
كان  إذا  إلا  الانــتــظــار.  افتعال  أستطيع  لا 
محرّك السؤال هو التماهي مع »الشعوب« 
التي »إذا أرادت يوماً«، فسوف »يستجيب 
القدر«... وهذا موضوع آخر... قائم بذاته.

ولمــاذا  لقاءها،  تودين  الماضي  من  ■ شخصية 
هي بالذات؟ 

الـــفـــنـــان والـــعـــالـــم الإيـــطـــالـــي لـــيـــونـــاردو 
دافــنــشــي، وحـــبّـــه الــغــريــب لــلــمــونــالــيــزا. 
قة الـــروح. في 

ّ
قصة حــب نــورانــيــة، محل

حزناً  تين  والمشعَّ وعينيها،  ابتسامتها 
ــــة. لــــم تــكــتــمــل. لأن 

ّ
ــا وعــــف ، رقـــصـ

ً
وأمــــــــا

عــرَبَــة. عندما  بــحــادث  الموناليزا قضت 
لمح الملك الفرنسي فرنسوا الأول لوحتها 
طلب  »الجوكندا«،  بـ ــعــرف 

ُ
ت باتت  التي 

ــذا الأخـــيـــر  ــ ــا. وهــ ــ ــراءهـ ــ مــــن دافـــنـــشـــي شـ

ــوردي، ومــكــتــوبــة بــالــفــرنــســيــة:  ــ ــ هــالــة الـ
 A l’ombre des«و  ،»La déchirure«
 .»Meurtre à la mosquée«و  ،»sabres
هـــي ثــاثــيــة شــيــقــة، رصــيــنــة، ســيــاقــيــة. 

تروي سنوات نشأة الإسلام الأولى بعد 
وفاة الرسول، عهدَي أبو بكر الصديق 
قــرأت قبل ذلــك أول  وعمر بــن الخطاب. 
كتبها »الأيام الأخيرة لمحمد«. وأتمنى 
أن تكون الآن بصدد الإعداد للبقية، أي 
عَــهــديْ عثمان بــن عــفــان وعــلــي بــن ابي 

طالب.

تــقــتــرحــن علينا  ــل  وهــ الآن  تــســمــعــن  ــاذا  ــ مـ  ■
تجربة غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك 

سماعها؟
ــات: فــــــرق الأمــــــازيــــــغ الــــجــــديــــدة.  ــافــ ــتــــشــ اكــ
غــســتــاروف.  إمــيــل  القيرغيزي  الموسيقار 
فرقة المصري حسن شاكوش للمهرجانات 
ــة عــلــيــك« لــكــارم  ــانــ الــشــعــبــيــة. أغــنــيــة »أمــ
مــحــمــود، ولــكــن بــصــوت حــمــزة فــضــاوي. 
وبعض أرقى أغاني من الربرتوار المسمّى 

»هابِط«.
مــن الــقــديــم: أعـــود إلــى عبد الحليم وعبد 
ــــال«  ــ ــــاب. بـــعـــض مـــقـــاطـــع مــــن »الأطـ ــــوهـ الـ

و»أنت عمري« لأم كلثوم.
ــانــــي، خــصــوصــا  ــيــ ــك ســــيــــرج ريــــجــ ــ ــذلـ ــ وكـ
ــو »الـــلـــيـــل«،  ــ ــ »الـــحـــنـــن... ســـيـــدتـــي«، وأدامـ

وجورج برانسنز، وليو فيري. 

ــيـــع: أن  ــبـ وضـــــع شـــرطـــا واحـــــــداً عـــلـــى الـ
يتسلمها الملك الفرنسي بعد وفاته. 

أو كتاب تعودين  بالك  ■ صديق/ة يخطر على 
إليه دائماً؟

يخطر ببالي كتاب »الشخصية المحمدية« 
للعراقي معروف الرصافي. من ثلاثينيات 
ــاب ضـــخـــم مــحــظــور.  ــتـ ــقــــرن المــــاضــــي. كـ الــ
شديد الثراء بصفائه الذهني، واستيعابه 
»النقدي«،  بإيمانه  المتخاصمة،  لمراجعه 
ــاز الــتــعــبــيــر. قـــد يــتــحــوّل يــومــا إلــى  إذا جـ
كــتــاب أيــقــونــة لــو أخـــذ الــعــرب بــعــضــا من 

حقهم في إعادة قراءة تاريخهم.

■  ماذا تقرئين الآن؟
انتهيتُ للتو من قراءة ثلاثية التونسية 

دلال البزري

كــاتــبــة وبــاحــثــة لــبــنــانــيــة مـــن مــوالــيــد 
دكـــار فــي الــســنــغــال عـــام 1952. من 
الديوانية«  فــي  »غــرامــشــي  مؤلفاتها: 
والــــدولــــة«  ــديــــن  ــ ال و»دنــــيــــا   ،)1994(
والــيــقــن«  الــظــل  و»أخـــــــوات   ،)1994(
مــن  أقـــــــوى  ــة  ــيــــاســ ــــســ و»ال  ،)1996(
ضد  و»مـــصـــر   ،)2000( الـــحـــداثـــة« 
الـــتـــي  ــر  ــ ــــصـ و»مـ  ،)2008( ــر«  مــــصــ
و»ســـنـــوات   ،)2011( خـــاطـــري«  فـــي 
و»دفاتر   ،)2015( الثورية«  السعادة 
)2017(،  وصـــدر  الأهــلــيــة«  الـــحـــرب 
ــهــا نــهــايــة الــســنــة المــنــقــضــيــة كــتــاب  ل
»يـــســـاريـــون لــبــنــانــيــون فـــي زمــنــهــم« 
عن »المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات«.
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